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 * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * أفرأیتم الماء الذي تشربون              
  * نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو                              

                                            

 ل النجـار زغـلو : بقلم الدكتور                                        

 
 

 

 
 وعدد آیاتها ست  ،  وهي سورة مكیة ، هذه الآیات الكریمة جاءت قبل بدایة الربع الأخیر من سورة الواقعة مباشرة

 وسمیت باسم الواقعة لاستهلالها بذكر  ،  منكریهىلبعث والرد عل ویدور محورها الرئیسي حول قضیة ا ، وتسعون
 عدد من الأحداث الجسام المصاحبة ى حتمیة وقوعها والإشارة إلى والتأكید عل ، وقوع القیامة بما فیها من أهوال

 وبس الجبال  ، ة ومنها زلزلة الأرض زلزلة شدید ،  وخفض آخرین ،  ومنها تبدیل أقدار الناس برفع أفراد منهم ، لها
  ...!!!  وغیر ذلك من أحداث جسام ،  وذرو فتاتها ، وتفتیتها

  
  : والآیات الكونیة التي استشهدت بها سورة الواقعة آیات عدیدة نختار منها

 
ساغ له یستلا   ،  ولو شاء لأنزله مالحا أجاجا ،  طیبا ،  زلالا ،  عذبا ..  إنزال الماء من السحاب المشبع ببخار الماء 

  . تصلح به حیاةلا  و ، طعم
 

  . وقبل الخوض في ذلك أعرض لأقوال عدد من المفسرین في شرح دلالة تلك الآیات الكریمة
 

  : أقوال المفسرین في تفسیر قوله تعالي
 

 
 

  *  لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون *  أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * أفرأیتم الماء الذي تشربون
 ) ٧٠  ـ ٦٨: الواقعة(

 أم نحن  (،  یعني السحاب ،  أأنتم أنزلتموه من المزن * لماء الذي تشربون أفرأیتم ا :(ما نصهذكر ابن كثیر رحمه االله 
 فلولا  (، یصلح لشرب ولا لزرعلا  أي زعافا مرا  )  لو نشاء جعلناه أجاجا (،  یقول بل نحن المنزلون ،) المنزلون
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كم منه شراب ومنه شجر فیه  ل (،  أي فهلا تشكرون نعمة االله علیكم في إنزاله المطر علیكم عذبا زلالا ) تشكرون
 أنه كان إذا شرب " االله علیه وسلم ى صل" عن النبي  ،  عن أبي جعفر ،  عن جابر ،  روي ابن أبي حاتم ) تسیمون
  ولم یجعله ملحا أجاجا بذنوبنا ،  الحمد الله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته : الماء قال

  . ا لتكراره داعیىوذكر باقي المفسرین كلاما مشابها لا أر
 

 الماء في القرآن الكریم
 هذا عدا خمس  ،  المفرد والجمع معاى وهي لفظة تدل عل ، وردت كلمة ماء في القرآن الكریم ثلاثا وستین مرة

 حقیقتین ى من سورة الواقعة إل )٧٠  ـ ٦٨( وتشیر الآیات .  أو ماء التناسل .  النطفةىمرات وردت فیها لفظة ماء بمعن
 جمع مزنة وهي السحابة البیضاء أي المشبعة بقطیرات  [  أولاهما إنزال ماء المطر من المزن : همتینمائیتین م

  ]. الماء أو المضیئة أي الملیئة بالبرق أو الممطرة
 والعباد لا یشكرون  ،  لجعله ملحا أجاجا أي مالحا مراى ولو شاء االله تعال ،  إنزال ماء المطر عذبا زلالا : وثانیتهما
  ...!!  نعمائهىاالله عل

 
  ،  وهكذا قدر الخالق العظیم ، یمكن لها أن توجد بدونهلا  وأصل من أصولها التي  ، والماء هو سر من أسرار الحیاة

 لیتكثف ویعود  ،  فأنشأه من عناصره وأخرجه من داخلها ،  الكواكب المعروفة لنا ثراء بالماءىفجعل الأرض أغن
  ،  وصخورها الرسوبیة ،  ویكون تربتها ،  ویشق الفجاج والسبل فیها ،  یفتت صخورها ،  وثلجا ،  وبردا ، إلیها مطرا

 وجداول جاریة  ،  وأنهارا متدفقة ،  سطحها سیولا جارفةى ویجري عل ، ویركز أعدادا من الثروات المعدنیة فیها
 ما دون قشرة ى كما یتسرب إل ، ات منخفضات الأرض مكونا البحیرات والبحار والمحیطىلینتهي به المطاف إل

 أو یرطب كلا من تربتها والأجزاء الدنیا من غلافها  ، الأرض لیكون عددا من الخزانات المائیة تحت سطح الأرض
  .  قطبي الأرض وفوق قمم الجبال الشاهقةى هیئة سمك متفاوت من الجلید على أو یتجمع عل ، الغازي

  ،  وبحارها ،  أن یسكن في الأرض كمیة محدودة من الماء في محیطاتها ) ه وتعالي سبحان ( وقد اقتضت مشیئة الخالق
 وأن یختزن بعضه في الطبقات المسامیة والمنفذة من  ،  وأن یجري هذا الماء في أنهارها وجداولها ، وبحیراتها
 وأن  ، ة العیون والینابیع هیئى لیخرجه عل ،  وفي بعض الصخور المتشققة من صخور تلك القشرة الأرضیة ، قشرتها

 هیئة الجلید فوق القطبین وفي قمم الجبال وهذا كله بالقدر المناسب بغیر زیادة ولا ىیحتبس جزءا آخر عل
 وهذا التوازن الحراري المناسب في غلافها الغازي القریب  ،  الأرض بالضبطى والكافي لمتطلبات الحیاة عل ، نقصان

كبیرة بین درجات حرارة كل من الشتاء والصیف بما یلائم مختلف صور الحیاة  وعدم وجود فروق  ، من سطحها
 فیغطي كل سطح  )  ملیون كیلومتر مكعب ١٣٣٧(  وهذا القدر الموزون من الماء لا یزید عن حجم معین ، الأرضیة
  .  سطحهاى ولا ینقص عن ذلك فیقصر دون متطلبات الحیاة عل ، الأرض

 
 فتبخر حرارة  ،  أن یحرك هذا الماء كله في دورة معجزة كي لا یفسد )  تبارك اسمه ( قكذلك اقتضت إرادة الخال
  ٦٠،٠٠٠،  من أسطح البحار والمحیطات ٣  كم ٣٢٠،٠٠٠  كیلومتر مكعب منها ٣٨٠،٠٠٠ الشمس منه في كل عام

  .  ونتح النباتات ،  الیابسة ومن تنفس وعرق وإخراج كل من الإنسان والحیوانى من الكتل المائیة عل ٣ كم
 خاصیة  ) ى سبحانه وتعال ( وهذا البخار یتصاعد في نطاق التغیرات الجویة المحیط بالأرض والذي جعل له الخالق

 فیتكثف بخار  ،  ستین درجة مئویة تحت الصفر فوق خط الاستواءى تصل درجة حرارته إلىالتبرد بالارتفاع حت
  ...!! كذا دوالیك وه ،  ویعود للأرض مطرا ، الماء فیه

 
  و ،  البحار والمحیطاتى عل ٣  كم ٢٨٤،٠٠٠،  من ماء المطر ٣  كم ٣٨٠،٠٠٠  الأرض في كل سنةىوینزل عل
 البحار والمحیطات ى الیابسة یفیض إلى الیابسة والفارق بین كمیة المطر وكمیة البخر على عل ٣ كم ٩٦،٠٠٠

 یصعب  ، یزال أمرا غیبیالا  ونزول المطر من السحب  ، نیة محددة منسوب الماء فیها في كل فترة زمىللمحافظة عل
 وذلك بسبب الاعتقاد السائد بأنه یتم بواسطة عدد من التفاعلات الطبیعیة غیر  ، تفسیره من الناحیة العلمیة

  ، ن سطح الأرض وإمكانیة إثارتها لقدر من الغبار الدقیق م ،  من بینها حركات الریاح الأرضیة ، المعروفة بالتحدید
 ومن بینها  ،  عالقا في نطاق التغیرات المناخیة المحیط بالأرض لفترات طویلة )  لدقته المتناهیة ( والذي یبقي

 ومنها اختلاف درجات الحرارة ونسب الرطوبة  ، الشحنات الكهربیة في السحابة الواحدة أو في السحب المتصادمة
  .  وغیر ذلك من التفاعلات ،  أجواء الأرضى أثر الریاح الشمسیة عل ومن بینها ، في تلك السحب المتصادمة

  والذي یقدر بحوالي (  فقط من الماء الموجود في الغلاف الجوي للأرض %٢  حواليىوتحتوي السحب عل
 في حدود المایكرون الواحد في  (  هیئة قطیرات متناهیة الضآلة في أحجامهاى ویوجد عل )٣  كم ١٥،٠٠٠
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 وذلك في السحب غیر الممطرة أي السحب العادیة  ،  وتلتصق هذه القطیرات الدقیقة بالهواء للزوجتها ،) أقطارها
 الأرض إلا إذا تم تلقیحها بامتزاجها بسحابة تختلف عنها في درجة ىالتي تحملها الریاح ولا تسقط مطرا عل

جسیمات الدقیقة بهباءات الغبار التي تثیرها  أو بواسطة عدد من ال ،)  باردةى إحداهما ساخنة والأخر ( حرارتها
 ذلك فإن إنزال ى وعل ...!!  إنزال الماء منهاىالریاح من فوق سطح الأرض وتلقح بها السحب فتعین بإذن االله عل

 وإن جاهد العلماء في محاولة فهم  ،  ولا یرتبه إلا االله ، یعلمهلا سرا من أسرار الكون " في الحقیقة " ىالمطر یبق
 ولفهم ذلك لابد أولا من فهم كیفیة إنشاء السحب بصفة  ... فیة إنزال المطر من السحب المحملة بقطیرات الماءكی

 وهي عملیة خارجة تماما عن طاقة القدرة الإنسانیة مهما تطورت معارف  ،  والسحب الممطرة بصفة خاصة ، عامة
  . الإنسان وارتقت تقنیاته

 
  )  المزن ( ة إنشاء السحب الممطرةتفسیر العلوم المكتسبة لكیفی

 ویطلق التعبیر كذلك  ،  جمع مزنة وهي السحابة البیضاء أي المشبعة بقطیرات الماء )  أو السحب المزینة ( المزن
 وذلك لأنه  ،  وكلاهما من السحب الممطرة مما جعل ذلك وصفا للمزن ،  السحابة المضیئة أي المصاحبة بالبرقىعل

الماء   العلوم المكتسبة أن إنشاء السحب یتم بإذن االله كنتیجة لتكثیف بخارى وتر . ممطرةلیست كل السحب 
 ى نطاق التغیرات الجویة الذي یرتفع لمسافة فوق مستو (  مختلف مستویات نطاق الرجعىالمتصاعد من الأرض إل
 هیئة قطیرات دقیقة جدا من ىذلك عل و ،  خاصة في الأجزاء العلیا منه )  كم ١٦  و ،  كم ٧ سطح البحر تتراوح بین

 وتلعب الریاح دورا مهما في تكوین  . الماء یتمكن الغلاف الغاري للأرض في هذا النطاق من حملها لضآلة كتلتها
 وهي دافئة ورطبة فوق المحیطات  ،  والریاح ظاهرة جویة مرتبطة بالتفاعل بین الكتل الهوائیة المختلفة ، السحب
 وتتداخل هذه الكتل الهوائیة مع بعضها  ،  وباردة جافة فوق المناطق القطبیة ، ة جافة فوق الصحاري وحار ، المداریة

  .  وبذلك تتكون السحب والأعاصیر وغیر ذلك من المظاهر الجویة ، البعض بفعل حركة الریاح
  . رة بعض الشيء أن التضاریس المحلیة تعقد من تلك الصوإلا  ،  الشمولي لكوكب الأرضى المستوىهذا عل

 
 فإنه  ، وعندما یسخن الهواء في منطقة ما بملامسته لسطح الأرض بحیث یصبح أدفأ من كتل الهواء المحیطة به

 وتنخفض درجة  ،  ومع الارتفاع یتناقص ضغطه أكثر ، ى أعلىیتمدد وبتمدده تقل كثافته ویتناقص ضغطه فیرتفع إل
 ویزداد تبرد  ،) الأرض الذي یمتص حرارة الشمس ویعاود إشعاعها لبعده عن مصدر الدفء وهو سطح  ( حرارته

 درجة التشبع فتتكثف إلى مما یصل برطوبتها  )  الرجع ( كتلة الهواء بازدیاد ارتفاعها في نطاق التغیرات الجویة
  .  وقد تسقط الأمطار والثلوج ، وبتكثفها تتكون السحب

 تسخین كتل الهواء فوق الیابسة في فصل ىبسة والماء یؤدي إلكذلك فإن الفرق في درجات الحرارة بین الیا
  )  نسیم البر والبحر (  كي تحل محلها كتل باردة من فوق ماء البحرى أعلى الارتفاع إلى وبالتالي یعینها عل ، الصیف

ت درجة  طول السهل الساحلي للبحر وكذلك الحال في اختلافاىلتكون دورة أفقیة للهواء تنتج عنها السحب عل
 وهذه الریاح الأفقیة قد  )  كدورة الریاح بین الجبال والأودیة والأغوار ( الحرارة بین التضاریس الأرضیة المتعددة

 حدوث دوامات اضطراب تكون سحبا موجیة غیر ىتعترضها دفقات رأسیة بفعل تیارات الحمل مما قد یؤدي إل
  . انمنتظمة قد تصحبها ریاح عاصفة ومدمرة في بعض الأحی

 
 والریاح التي تحمل مزیدا من الهواء الرطب للسحب  ،  والتبرد ، والمكونات الأساسیة للسحب هي الهواء الرطب

 وهي هباءات دقیقة من الغبار أو من بعض المركبات الكیمائیة التي لها  ،  وتوفر عددا من نویات التكثف ، المكونة
 وبغیاب أي من  ،  أو بعض دقائق الأملاح المتصاعدة مع بخار الماء ، جاذبیة لبخار الماء من نقل كبریتات النوشادر

 وبذلك  ،  أو تتكون السحب ولكنها تكون سحبا غیر ممطرة ،  وتبقي الریاح عقیمة ، هذه الشروط لا تتكون السحب
  ، اع عدیدة وللسحب أنو ، یتضح أن تكون السحب وهطول الأمطار من الأمور الخارجة عن نطاق القدرة الإنسانیة

  : یلي  ومن هذه الأنواع ما )  المزن ( ولكن القلیل منها هو الممطر
 : السحب الركامیة )١( 

  ،  كم ١٥  أكثر منإلى هیئة السلاسل الجبلیة وتتمیز بسمك كبیر قد یصل ى وهي سحب رأسیة ذات قمم سامقة عل
 وهي النوع  )  أي الممطرة ( ب الركامیة المزنیةیعرف بالسح  ماإلى وقد تتطور  ، وتشبه في هیئتها جبال الأرض

 وذلك بسبب سمكها  ، الوحید المعروف بین السحب بمصاحبة ظواهر حدوث كل من الرعد والبرق وتكون البرد
  .  وبرودتها الشدیدة ، الكبیر

تي تسوق قطعا من  ویتكون بفعل الریاح ال ،  بعضى هو السحاب المتراكم بعضه عل )  المركوم ( والسحاب الركامي
 زیادة ركمها أفقیا ورأسیا وبالتالي تؤدي ى مناطق محددة تلتقي وتتجمع فیها مما یؤدي إلإلىالسحب الصغیرة 
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 بإذن االله ومن  ،  إنزال المطرى وزیادة قدرتها عل ،  تكدیس كمیات كبیرة من بخار الماء فیهاى زیادة سمكها وإلىإل
 مما یساعد  ، أو أكثر فإن تیار الهواء الصاعد داخل السحابة یزداد بصفة عامةالمشاهد أنه عندما تلتحم سحابتان 

 وهذا بدوره یزید من الطاقة الكامنة لتكثف بخار  ،  قلب السحابة من قاعدتهاى جذب مزید من بخار الماء إلىعل
 ارتفاعات إلىع المركوم  زیادة سرعة التیار الهوائي الصاعد دافعا بهذا التجمى علىالماء والتي تساعد هي الأخر

 ى أعلإلىتكون فتظهر كالنافورة المتدفقة   ماى خاصة وسط التجمع حیث تكون التیارات الصاعدة أقو ، ىأعل
  .  مئات الأمتار فوق فوهتهإلى أو كالبركان الثائر الذي یدفع بزخات الحمم والدخان  ، بالماء

 
 بینما ـ یتجمع في وسطها خلیط  ، ت المطر من قاعدة السحابةوفي السحب الركامیة الشاهقة الارتفاع تتساقط حبا
  .  وفي قمتها تغلب بللورات الثلج والبرد ، من الماء شدید البرودة وحبات البرد المتفاوتة الجرم

 وتنزل زخات مطر من الماء  ، وهذا هو السحاب الركامي المزني الذي یصاحب عادة بحدوث كل من الرعد والبرق
 وتصبح الریاح الرأسیة غیر  ،  عندما تصبح كتل تلك القطیرات فوق حدود احتمال السحابة ، و كلیهما معاأو البرد أ
 حجم البرتقالة المتوسطة إلى بعض حبات البرد قد تصل أن خاصة ى اعلإلى الاستمرار في دفعها ىقادرة عل
  . الحجم

 
  :  السحب الطباقیة )٢( 

 ى وقد تمتد أفقیا إل ، هیئة طبقة أو عدد من الطبقات القلیلة السمك نسبیا ى وهي سحب أفقیة منبسطة تمتد عل
 ولا یتكون فیها  ،  وهي غیر مصاحبة بمظاهر الرعد والبرق ،  عدة مئات الأمتارى ورأسیا إل ، مئات الكیلومترات

  .  وضعف التیارات الرافعة فیها ،  وقلة سمكها ، البرد نظرا لانتشارها الافقي الكبیر
 أو بارتطامها بكتل السلاسل الجبلیة  ، یتكون بفعل التقاء جبهات الكتل الهوائیة وهذا النوع من السحب غالبا ما

  ،  بمعدلات خفیفة ولكنها واسعة الانتشارى أعلىحیث تقوم الجبال برفع تلك الریاح الأفقیة المحملة ببخار الماء إل
 وقد یحدث شيء من الركم  ،  التكثفى هیئة قطیرات دقیقة حول نوى ویبدأ بخار الماء في التكثف عل ، حیث تتبرد

  .  السحب الركامیةى مستوإلى الارتفاع أویصل في السمك لا في أثناء هذه العملیات ولكنه 
 الحجم الذي یسمح لها بالهطول مطرا من هذا النوع من السحب سمي باسم المزن إلىوإذا نمت قطیرات الماء 

 أو باسم  ، طارها باسم الأمطار التضاریسیة إذا كانت ناتجة عن الاصطدام بالسلاسل الجبلیةالطباقیة وسمیت أم
  . الأمطار الجبهیة إذا كانت ناتجة عن اختلاط جبهات الكتل الهوائیة وكلاهما من أغزر الأمطار هطولا وأطولها مدة

 بدأ المطر في الهطول منها تتعرج وإذا  ، تمةوبتكون قطرات الماء في داخل السحابة الطباقیة تبدو رمادیة اللون مع
 تفرق إلى وقد یؤدي ذلك  ، قاعدة تلك المزن الطباقیة وتبدو اسفنجیة المظهر لتفرق أماكن نزول المطر منها

 أجزاء متناثرة من ذلك ى هیئة سحاب طبقي متوسط أو إلى كتل تتباعد عن بعضها البعض علإلىالسحابة ذاتها 
  . ة بالكامل السحابى تتلاشىحت
 

 مزن ركامیة ومزن طباقیة فإنه یمكن إلى  )  أو هیئتها (  أساس من شكلهاى عل )  السحب الممطرة ( وكما تقسم المزن
  ،  ومزن تضاریسیة ومزن حملیة ،  مزن جبهیة : ى أساس من العوامل الفاعلة في إنشائها وتكوینها إلىأن تقسم عل

 مزن  ،  مزن منخفضةى سطح البحر إلىأساس من ارتفاعها فوق مستو ىكما یمكن تصنیف تلك الأنواع عل
 ى كما یمكن تقسیم السحب غیر الممطرة عل ، متوسطة الارتفاع ومزن عالیة ویمكن دمج كل هذه التقسیمات معا

 وإن كانت السحب العالیة یطلق علیها أحیانا اسم سمحاق وهناك السمحاق الركامي والسمحاق  ، نفس المنوال
وهذه المعصرات وصفها القرآن الكریم بقول  طبقي وأي من هذه الأنواع إذا كان كثیف المطر سمي معصراال

  ): ى تبارك وتعال ( الحق
  )١٤:  النبأ ( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
  ، طرة المزن أو السحب الممى والطباقیة الممطرة والمعصرات یجمع تحت مسم ، وكل من السحب الركامیة الممطرة

  ): ى تبارك وتعال ( وفي ذلك یقول الحق
  )٦٩: الواقعة ( أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون

 
 إنزال ماء المطر من المزن

 نطاق  (  الأجزاء العلیا من نطاق الرجعىتتكون المزن أو السحب الممطرة بارتفاع الهواء المحمل ببخار الماء إل
النطاق تثریة دورة الماء حول الأرض باستمرار ببخار الماء المتصاعد من فوهات  وهذا  ،) التغیرات الجویة

 وغیر ذلك  ،  والأنهار ،  والبحیرات ،  والمحیطات ،  ومن تبخر الماء بواسطة أشعة الشمس من أسطح البحار ، البراكین
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  : ان والحیوان وإفرازاتهما ومن نتح النباتات وتنفس كل من الإنس ، ىمن التجمعات والمجاري المائیة الأخر
 وبتناقص الضغط  ،  الطبقات العلیا من نطاق الرجع حیث تتناقص درجة الحرارة باستمرارىوبصعود هذا البخار إل
 وتتابع هذه العملیة بتكثیف مزید من  ،  هیئة قطیرات دقیقة جدا من الماء وتتكون السحبىیتكثف هذا البخار عل

 هیئة زخات من ى تسقط على زیادتها حجما وكتلة حتىتي سبق تكونها مما یؤدي إل القطیرات الىبخار الماء عل
  . المطر

 ودرجة  ، وتلعب الریاح دورا مهما في عملیة تجمیع قطیرات الماء في السحب وذلك حسب درجة رطوبتها
  .  وبلورات الثلج الدقیقة ،  ودقائق الأملاح ،  التكثف فیها من هباءات الغبارى وكم نو ،  وقوة اندفاعها ، حرارتها

  :  إنزال الأمطار من المزن ما یليىومن العوامل المساعدة عل
 :  درجة الرطوبة في الجو : أولا

  :  ویعبر عنها بأي من التعبیرات التالیة 
  .  وهي كتلة بخار الماء في وحدة حجم من الهواء : ـ الرطوبة المطلقة ١ 

  . ة بخار الماء في كتلة من الهواء وهي كتل : ـ الرطوبة النوعیة ٢
 وهي النسبة المئویة بین كمیة بخار الماء الموجودة في حیز معین من الهواء وبین الكمیة  : ـ الرطوبة النسبیة ٣

  . اللازمة لتشبعه ببخار الماء عند نفس درجة الحرارة والضغط في هذا الحیز
غط معینین فإنه لا یستطیع حمل مزید من هذا البخار عند وعند تشبع الهواء ببخار الماء عند درجة حرارة وض

  . نفس درجة الحرارة والضغط
 

 وكلما انخفضت درجة  ،  مزید من التشبع ببخار الماءىولكن كلما زاد ارتفاع درجة الحرارة زادت قدرة الهواء عل
  .  التشبع ببخار الماءىالحرارة قلت قدرة الهواء عل

 
  :  إنشاء السحب : ثانیا

 هیئة تجمعات دقیقة ى حد تكثیف بعض هذا البخار على یعرف السحاب بأنه كتلة من الهواء المشبع ببخار الماء إل
 وإذا تجمع ذلك بالقرب من سطح الأرض سمي ضبابا عند ارتفاع  ، لقطیرات الماء أو بلورت الثلج أو منهما معا

 تنخفض  )  سطح البحرىكم فوق مستو ١٦  ـ ٧( اق الرجع المستویات العلیا من نطىالهواء المحمل ببخار الماء إل
 فینفصل البخار الزائد  ،  التشبع ببخار الماءى وبالتالي تقل قدرته عل ،  فیقل ضغطه ،  ویزداد تخلخله ، درجة حرارته

 ى حت هیئة قطیرات من الماء تظل تنمو حجما وكتلة بتكثف مزید من البخار علیها بالتدریجىعن درجة التشبع عل
 وعندما  ،  وذلك لأن كلا من الانخفاض في درجة الحرارة والضغط یرفع من الرطوبة النسبیة للهواء . تسقط مطرا

 فإن ضغط هذا الهواء المشبع ببخار الماء یساوي ضغط بخار الماء عند  %١٠٠ ىتصل تلك الرطوبة النسبیة إل
 )DewPoint (ى الحالة باسم نقطة الند درجة الحرارة في هذهى وتسم ، نفس درجة الحرارة والضغط
وأي انخفاض في درجة الحرارة الجویة ) SaturationPointtemperature(أو باسم درجة حرارة التشبع

  .  تكثف قطیرات الماء من جسم السحابة وانفصالها عما بالسحابة من هواءى ما دون تلك النقطة یؤدي إلىإل
 فالسحب  ،  وأنواعا محددة منها ،  جعل منها نسقا یمكن التعرف علیها ، قیقاوكما سبق وأن أشرنا فإن للسحب بناء د

التي تتكون من راقات تمتد لمئات من الكیلومترات المربعة ) Stratiformorlayeredclouds (الطباقیة
  بینما السحب الركامیة ، تعكس الارتفاع المنتظم للهواء المشبع ببخار الماء عبر مساحات كبیرة

 )cumuliformorheapclouds (هیئة أكوام مكدسة فوق بعضها البعض بما یشبه سلاسل ىالمتجمعة عل 
  ، الجبال المفصولة بالأودیة والأخادید تعكس الارتفاعات المتعددة للهواء المشبع ببخار الماء من أماكن متفرقة

 زیادة ى وإل ،  منسوب تجمع السحباعارتف زیادة ى یؤدي إلى أعلىواستمرار تدفق الهواء المشبع ببخار الماء إل
 ذلك فإن من الملاحظ أن أغزر ى وعل ،  ومن ثم زیادة إمكانیة هطول المطر منها ، إمكانیة تكثف بخار الماء فیها

 وأن الزخات الخفیفة  ،  یكون عادة من السحب الطباقیة )  وكذلك الحال مع نزول الجلید (  وأوسعها انتشارا ، الأمطار
  وباستثناء السحب اللیلیة ،  المطر أو البرد تكون عادة من السحب الركامیةمن أي من

 )Nacreousandnoctilucentlouds ( وهي حالات نادرة فإن تكون الغالبیة الساحقة من السحب یقتصر
  ویندر تكون السحب في الأجزاء السفلي من نطاق التطبق ،)  نطاق التغیرات الجویة (  نطاق الرجعىعل
)stratosphere(  الذي یعلوه نظرا لجفافه الشدید .  

 
   :  التكثف في داخل السحابةى توفیر نو : ثالثا
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یحمل الهواء في نطاق الرجع عددا من الجسیمات الصلبة التي یتراوح تركیزها بین أقل من مائة وأكثر من ملیون 
 وهذه  ، الیة لامتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها وبعض هذه الدقائق الصلبة له قابلیة ع ، جسیم في السنتیمتر المكعب

  . ى نقطة تكون الندى قبل أن تصل رطوبتها النسبیة إلى تكثف بخار الماء من السحب حتىالهباءات تعین عل
 تتراوح كتلها بین  (  التكثف في السحب جسیمات دقیقة من الملح المتصاعد مع بخار البحار والمحیطاتىومن نو

  ،) یون ملیون من الجرام واحد من البلیون من الجرامواحد من الألف مل
 

 ى هذه النوى وبتكثف بخار الماء عل ،  ومنها بلورات دقیقة جدا من الثلج ، ومنها هباءات دقیقة من الغبار أو الرماد
   تكون قطیرات من الماء أقطارها في حدود واحد من مائة من المللیمترى ویؤدي هذا التكثف إل ، كلما برد

  .  وتركیزها في حدود بضع مئات في السنتیمتر المكعب من مادة السحاب ،)  میكرون ١٠(
نتاج القطرات المائیة لإ التكثف الكبیرة نسبیا ینتج عنها قطیرات قلیلة من الماء یعاد تدویرها ىویعتقد بأن نو

ت النادرة وهذه تتكون عادة في السحب  من المللیمترات في بعض الحالا ٨  و ٤ الكبیرة التي قد تتراوح أقطارها بین
 وإن كانت أقطار حبیبات المطر تتراوح عادة بین المللیمتر والمللیمترین  ، المتوسطة البرودة حیث لا یتكون الثلج

 وإذا تم له ذلك بواسطة  ،  سحابا ولا أن یكثف هذا السحابینشئ أن والإنسان لا یستطیع  )  مم ٢٫٥  ـ ١( والنصف
 ومع توفر كل هذه  ، الاصطناعي فإنه لا یستطیع التحكم في مكان ولا زمان إنزال المطر ولا كمیتهالاستمطار 

 نطاقات واسعة ى الرغم من أن معدلات المطر المقاسة على وذلك عل ،الإطلاق ىالعوامل قد لا ینزل المطر عل
 مناطق مناخیة كبیرة خاصة تلك التي ى وكذلك الحال في تقسیم الأرض إل ،  فترات سنویة عدیدة یعتبر دقیقاىوعل

 حدوث العواصف الرعدیة والأعاصیر المدمرة فلا یمكن التنبؤ  .. تقع تحت تأثیر العوامل الموسمیة وكذلك الحال مع
بحدوثها في بقعة محددة من الأرض وفي وقت محدد من المستقبل ولن یتمكن الإنسان من توقع نزول المطر حیث 

 :.  قوله )  االله علیه وسلمى صل ( ى عن المصطفى وفي ذلك یرو ، لا یمكنه التنبؤ بهاأن هناك عوامل عدیدة 
 فأما  :...  وفي الحدیث القدسي ،)٤٦٩٧  حدیث رقم ٣٧٥/٨  فتح الباري ..(  یأتي المطر أحد إلا االلهى ولا یعلم مت ..

ا من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر  وأم ،  مطرنا بفضل االله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب : من قال
  )٣٩٠٦  حدیث رقم :  أبو داود ،٨٠١  حدیث رقم :  البخاري .( بي مؤمن بالكوكب

 
 لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون

 تضم أربعین نوعا  ،  جزءا في الملیون )٣٤٫٤٨١( یقدر متوسط تركیز الأملاح في ماء البحار والمحیطات بحوالي
 آثار ى التي یزید تركیز كل منها عن جزء واحد في الملیون بالإضافة إل )  الأیونات (  العناصر المتأینةمن ذرات

  .  التي یقل تركیزها عن ذلكىطفیفة جدا من أیونات العناصر الأخر
  )٤٢٫٠٠٠(،  جزء في الملیون )٣٢٫٠٠٠( ویتراوح تركیز تلك الأملاح السائدة في ماء البحار والمحیطات بین

 وقد یزید عن ذلك في البحار المغلقة خاصة في المناطق الجافة من مثل البحر المیت الذي تصل  ، جزء في الملیون
  .  جزء في الملیون )٢٨٥٫٠٠٠( ىالملوحة فیه إل

 
 وقدر  ،  خاصة درجة الحرارة ، وملوحة ماء البحار والمحیطات تختلف باختلاف الظروف المناخیة المحیطة بها

  .  وحركة الماء فیه ،  هذا الوسط المائيى وكمیة الماء العذب المتدفق إل ،  ومعدل سقوط الأمطار ، قالانغلا
 الرغم من ذلك فإن به ى وعل ،  أنواع الماء الطبیعي قاطبةىویعتبر ماء المطر والثلوج المتساقطة من السماء أنق

  ،  الأرضى وما أن یصل إل ، ون مما یجعله عذبا زلالاقدرا من الأملاح الذائبة لا یتجاوز العشرین جزءا في الملی
 یبدأ في إذابة بعض من الأملاح القابلة للذوبان في الماء والمنتشرة في صخور قشرة ى سطحها حتىویجري عل

  ،  الألف في الملیون فیما یعرف بالماء العذبى تصل إلىالأرض والتربة التي تغطیها فتزداد ملوحته بالتدریج حت
 مائة ألف في الملیون أو أكثر من ى وإل )  أو قلیل الملوحة ( ة آلاف في الملیون فیما یعرف بالماء المویلحوعشر

  ).  أو عالي الملوحة ( ذلك في الماء الأجاج
 أو لو تغیر  ،  من المقدر لها حالیاىولو كان في مقدور أملاح الماء البحري أن تتصعد مع بخار الماء بنسب أعل

 به ى لا یحی ، لاف الغازي للأرض قلیلا عن تركیبه الحالي لنزل ماء المطر أجاجا أي مالحا مرا زعافاتركیب الغ
 ى والإنسان عل ،  ونهرها الدافق في جسد كل كائن حي ،  والماء العذب هو صنو الحیاة ،  به عطشى ولا یرو ، زرع

 ولذلك روي عن  ،  الهلاك المحققىأشرف عل من الماء الموجود في جسمه  %١٠ سبیل المثال إذا فقد أكثر من
 ولم یجعله  ،  الحمد الله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته :  أنه كان إذا شرب الماء قال )  االله علیه وسلمى صل ( رسول االله

  .  عن أبي جعفر ،  عن جابر ، ملحا أجاجا بذنوبنا رواه ابن أبي حاتم
  ، الإنسان عن إنزال المطر من المزن والتحكم في مكان وكمیات ووقت نزوله عجز ىهذا السبق القرآني بالإشارة إل
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 ى وبكافة صور الحیاة عل ...  إمكانیة نزول هذا الماء مالحا مرا زعافا لولا رحمة االله بعباده وبلاده وبهائمهىوإل
  ، كریم بأنه كلام االله الخالق والذي یشهد للقرآن ال ، الأرض لهو من السبق العلمي في كتاب االله الذي أنزله بعلمه

 من تبع ى آله وصحبه وعلى االله وسلم وبارك علیه وعلىویشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة فصل
  .  یوم الدین والحمد الله رب العالمینىهداه ودعا بدعوته إل
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